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مقدمة
أحمد السقاف أديب وشاعر كويتي ويعد واحدا من رواد النهضة الفكرية في دولة الكويت، ولد في مطلع عام 1919 في جنوب الجزيرة العربية، يرجع نسبه إلى أسرة السقاف المنتشرة في كثير من أقطار الوطن العربي في الكويت والسعودية والعراق ومصر، ورغم مهامه الوظيفية التي حمل عبئها إلا انه وهب حياته للعطاء الفكري والأدب والثقافة والتنوير، وتميز بأسلوبه الرصين الذي اخذ من القدماء ما لا يجب التفريط فيه، ولا يستغني الأديب عنه الصحة اللغوية والدقة في التعبير عن الفكرة واستقامة الجمل وترابطها بحيث تأخذ القارئ على صفحاتها من البداية حتى تسلمه إلى النهاية، كما اخذ من أساليب المحدثين أطيب ما عندهم فهو بعيد عن التعقيد والتغني بالأغراب وشطحات الفكر أو الخيال، ملتزم بوحدة الموضوع حيال كتابته المقالة، يمضي مع فكرته حتى يجلوها من شتى جوانبها.

كاشفا عن موقف أصيل، ويخاطب قارئه من مستوى العقل والعاطفة معا، ويكتب إليه من موقف المتحدث الملاصق لا المستغني الذي يتباهى بمعرفته، ولا الخطيب الذي تفصلك عنه بضع خطوات ويزعق في وجهك كأنك في واد سحيق أو على سفح جبل يعتلي قمته، هذا الأسلوب يستمد من انسياقه من وحدة الفكر ثم ترتيب جزئياتها، ومن عدم العبث باللغة، فهي تستخدم في حدود ما يتطلب الموقف من حجم العقل وإثارة الوجدان  .  

 وسنتاول جانبا من حياة وإبداعات هذا الشاعر وأهم قصائده من خلال هذا البحث المتواضع وفقا للتقسيم التالي : 

                                   أولا / نشأته وحياته 

                                   ثانيا  /مؤلفاته وإبداعاته الأدبية

                                   ثالثا / أهم قصائده
                                   أولا / نشأته وحياته 

أديب وشاعر واحد أهم رواد النهضة الفكرية في الكويت - ولد في مطلع عام 1919 في جنوب الجزيرة العربية .

- يرجع نسبه إلى أسرة السقاف المنتشرة في كثير من الأقطار العربية في الوطن العربي في الكويت ، السعودية ، اليمن ، العراق ، ومصر ، نشأ في ضاحية من ضواحي عدن تسمى بلدة " السادة " خاصة بآل السقاف ، وكانت نشأته في كنف شيوخ لهم اطلاع واسع على العلوم الدينية .

ودرس دراسة عربية ودينية ، وحصل على إجازة تدريس اللغة العربية ، كما درس في كلية الحقوق .

وفي عام 1944 عين مدرسا في اكبر مدرسة في الكويت ، فمديرا لها ، وفي عام 1962 عين وكيلا لوزارة الإعلام ، وفي عام 1965 عين عضوا منتدبا للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي في وزارة الخارجية ، وتقاعد عام 1995 .

كما كلف بالسفر للتعاقد مع من يقع عليهم الاختيار لإصدار مجلة ثقافية في الكويت ، فسافر في ديسمبر 1957 إلى بعض الأقطار العربية ، وفي مصر تعاقد مع الدكتور احمد زكي وبعض الفنيين والمحررين فأصدروا في ديسمبر عام 1958 مجلة " العربي " .

 وهو عضو أيضا برابطة الأدباء في الكويت وأمين عام لها من سنة 1973 حتى 1984 ورئيس وفدها إلى المؤتمرات الأدبية لمدة تزيد على العشر سنوات .

 وشارك في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من عام 1972 حتى 1976 .  

ثانيا  /مؤلفاته وإبداعاته الأدبية
- اصدر أول مجلة تصدر وتطبع في الكويت وهي مجلة " كاظمة " في عام 1948 وفي عام 1952 تولى رئاسة تحرير مجلة " الإيمان " . - انشأ مع رفاق له عام 1952 النادي الثقافي القومي .

- له مؤلفات عديدة منها ( المقتضب في معرفة لغة العرب - أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية - الأوراق في شعراء الديارات النصرانية - حكايات من الوطن العربي الكبير - تطور الوعي القومي في الكويت - في العروبة والقومية - العنصرية الصهيونية في التوراة ) .

 وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد حسن عبدالله من كتابات السقاف وأسلوبه اللغوي :- " لسنا في حاجة إلى أن ننبه إلى اللغة النقية الصافية التي كتب بها السقاف مقالاته ، فهذا الأسلوب السهل الممتنع لا يستطيعه إلا أديب قدير ملك قلمه وسيطر على لغته ، كلماته على قدر معانيه ، وعاطفته القومية الجياشة يحكمها ويشذبها بتحليله ورصده لأطوار التاريخ العربي فالمقالة برغم ما فيها من حزن وثورة وتنديد بالمتواكلين ظلت في مستوى الفكرة والقضية من حيث يجب أن يسيطر العقل وان يبدأ العمل من جديد.

أسلوب السقاف اخذ من القدماء ما لايجب التفريط فيه وما لا يستغني الأديب عنه ، الصحة اللغوية والدقة في التعبير عن الفكرة واستقامة الجمل وترابطها بحيث تأخذ القارئ على صفحاتها المنسابة من البداية حتى تسلمه إلى النهاية ، كما اخذ من أساليب المحدثين أطيب ما عندهم فهو بعيد عن التعقيد والتغني بالأغراب وشطحات الفكر أو الخيال ملتزم لوحدة الموضوع في المقالة الواحدة ، يمضي مع فكرته حتى يجلوها من شتى جوانبها ، ويكشف عن موقف أصيل ، ويخاطب قارئه من مستوى العقل والعاطفة معا ، ويكتب إليه من موقف المتحدث الملاصق ، لا المستعلي الذي يتباهى بمعرفته ، ولا الخطيب الذي تفصلك عنه بضعة أمتار ويزعق في وجهك كأنما أنت في سفح جبل يعتلي قمته ، هذا الأسلوب يستمد من انسياقه من وحدة الفكرة ، ثم ترتيب جزئياتها ، ومن عدم العبث باللغة ، فهي تستخدم في حدود ما يتطلب الموقف من حجج العقل وإثارة الوجدان بقدر من التوازن والتمازج رائع حققه هذا المقال ، كما تحقق في كثير غيره .

- اصدر السقاف ديوانا بمجموعة أعماله الشعرية كاملة عام 1989 اصدر بعده أعمالا أخرى وما زال يواصل النشر في الصحف المحلية .

يبث في شعره أجمل معاني القيم الإنسانية الروحية ويعبر عن شخصيته الطموحة المتطلعة إلى حياة الاستقلال والتقدم والحرية ، ويتميز شعره بالحماسة الثورية والأمل في أن تحرز أمته مزيدا من الحرية والتقدم .

 وقضية السقاف  في فكره وشعره هي قضايا أمته العربية ، لذا غالبا ما تدور قصائده حول هموم القضايا العربية كالثورة الفلسطينية وثورة الجزائر وثورة اليمن وثورة يوليو المصرية .

كتب القصيدة الكلاسيكية العمودية بمعان متجددة نابضة بالحس الشعوري الفياض دون تقيد ولا جمود كما لم يقف عند الشكل العمودي فقط بل أبدع في شعر التفعيلة في كثير من أعماله .   

ثالثا / أهم قصائده

الشاعر أحمد السقاف ...شاعر الحرف الجميل نبحر معه ...في بعض قصائده و ما تحمله من طرافةٍ و جمال ومعان راقية وتبني قضايا الأمة العربية 
 ففي  إحدى المرات زار الشاعر أحمد السقاف بلدة " حجة" في اليمن الشمالي بعد أن شقت إليها حديثاً طريق مبلطة أحسن تبليط بين الجبال الشاهقة و قد كان الشاعر يسمع عن جمال هذه البلدة الرائع و علوه المنيف و يتمنى أن يراها و في زيارته لها صيف 1984 أعجب بها أيما إعجاب فهاجت قريحته و قال فيه القصيدة الآتية :

مُلئتْ مهجتي سروراً و بهحةْ .. 

............................حين أبصرتُ معقلَ الحُسنِ حجَّة

بلدةٌ غير أنَّها تسلُبُ اللبَّ .. ...

.............................و تَسْبي القلوبَ من غيرِ ضجَّة 

بُنيتْ في السماءِ فالناسُ فيها.

..............................كلَُّ شخصٍ يرى حواليه بُرْجَهْ

تتباهى بها الجبالُ و يعنو ...

................................تحتها مُمرِعٌ يداعبُ مَرجَه

زَحَمتْ ضفَّتيهِ أحلى البساتينِ.

..................................و روَّتهُ لُجَّةٌ بعد لُجَّة

و الجمالُ الأصيلُ باقٍ و يفنى... 

..............................كلُّ حسن له تزاويقُ فجَّة

لا تظَّننَّ ما أقول خيالاً 

.........................إنّ شعري أصفى و أصدقُ لهجة

مَنْ يزرها يجدْ مصيفاً عجيباً 

...........................هو فردٌ بين الكويت و طنجة      

واستقبل المسئولون في صنعاء قصيدة الشاعر بالاهتمام و ضموها إلى قصائده المقررة في المدارس و حين قرأ القصيدة على رفيقة دربه طلبت أن يقضي إجازته صيف 1985 في " مونترو" في سويسرا فله الحق كشاعر عربي أن يصف جمال أية بقعة في الوطن العربي بما شاء من خيال الشعر و إبداعه غير أن الإنصاف أن يعطي كل ذي حق حقه فالتعرض بـ " مونترو" و هي أجمل بلدة في سويسرا غير مقبول لدى أم أسامه .

و حين أستقر أبو أسامة في " مونترو" و أطل في أول صباح على بحيرتها الآسرة من شرفة المسكن كتب القصيدة الآتية معتذراً لمونترو الفتانة :

غَضِبتْ مونترو عليَّ و قالتْ

................................هل لدى العُرْبَ مثل هذي المناظرْ؟

قلتُ يا مونترو دعي العَتْبَ إني

.................................شاعرٌ و الخيالُ من صنعِ شاعرْ

أنتِ فتّانةٌ و كلُّ الذي فيـ

..............................ـكِ جميلٌ يحيَّرُ الوصفَ ساحرْ

أبدع َ الله خلقَهُ و انبرى الانــ

..................................ـسانُ يعطيه من فنون العباقر

فتبدَّيتِ فتنةً تسلبُ النا

................................س عقولاً و أنفساً و مشاعر

ثم إني يا مونترو عربيُّ

................................و بلادي جماله غير قاصر

لو جلوهُ من التخلفُ و الجهــ

..................................ـلِ لغنَّى بذكره كلُّ زائر

فاسلمي جنةً تقرُّ عيونٌ

.0..........................بِرُباها و تستريحُ المشاعر

و اقبلي قطعةً من الشعر أغلى

...............................من لُجين و عسجدٍ و جواهر

 وفي مجال الأسرة كانت له لمسات شعرية جميلة ، فسطر في إحدى دواوينه التي أهداها إلى زوجته ، تقديراً ووفاءً لها: 

يا زوجتي يا أم أحبابنا

حماك رب الكون من كل عين

كنت ومازلت إلى جانبي

يا من سكنت القلب والمقلتين

ملهمتي وحيك هذا الذي

يهدي فضميه بكلتا اليدين

يا زوجتي فضلك لا ينكر

أنت الهوى والآخر الأول

لن يحجب الماضي وإن ذللت

متاعب العيشة أو يهمل

ومن هي الرعناء من تبتغي 

ولوج قلب بابه مقفل

مفتاحه عندك أودعته فخبّري بالله من تسأل
 وفي دائرة الوطن ، تغنى السقاف في وطنه الكويت أيام أفراحها، ويألم بأحزانها، ويغضب للاعتداء الآثم الذي أصاب رمز البلاد عام 1985 فكتب قائلا :

يهنيك هذا الحب جابر

يا ابن المكارم والمفاخر

ماذا أقول عن الذين

لهم جذور في الصغائر

من كل مجهول يساق

الى الخيانة وهو صاغر

تسعى به عمياء

مزقت الروابط والأواصر

لم يسلم الفاروق حين

هوت عليه بالخناجر

وفي رثاء رجال الكويت وأعلامها، يكتب السقاف قصيدة في رثاء أحمد البشر الرومي:

أحمد البشر جاء يرثيك أحمدْ

بفؤادٍ من الفجيعة مجهد

يأخذ الحزن بنفس السقاف في رثاء صديقه، الى أن يصل الى مراثي وطنه العربي، وكوارثه التي تجلب الحزن نفسه·ويشير ابو غالي ضمن إحدى وقفاته مع فنية القصيدة إلى “تعامل الشاعر مع هذه القافية، الدال الساكنة، دون أن يكون قبلها حرف التأسيس ، والتي تشكل هدوءاً حساساً مغلقاً هو الصورة الصوتية لسكون الموت، وخمود الصوت··” 

وكذلك في قصيدة وطنية “الكويت” التي ألبسها الشاعر ثوب الغزل ، والعاطفة ، وقصيدة “حنين” حينما كتبها في الغربة·

 وفي دائرة الخليج ، كتب  في قصيدة “صنعاء “ التي ألقاها السقاف عام 1981 في جامعة صنعاء:

يا ابن الجزيرة عار أن تنام ضحى

كفاك ما صنع الإهمال والوسن

قم للخليج وصن تلك الثغور فقد

ضاقت بمن تحمل الأمواج والسفن

وفي قصيدة أخرى”عمان والخليج العربي” كتبها الشاعر حينما طالب شاه إيران بالبحرين:

كل شبر من التراب العماني

هو قلبي ومهجتي وكياني

أفتديه وكل حبة رملٍ

منه أغلى عندي من العقيان

 وفي الدائرة العربية : 
تتسع هذه الدائرة ، لتأخذ النصيب الأوفر من قصائد السقاف الشعرية، ومن همه وفكره ومبادئه، وكذلك من صفحات الإصدار الذي تتبع فيه أبو غالي مسيرة الشاعر، فقصائد كثيرة خصصها الشاعر لكل قطر عربي، ولكل حدث مر عليه، كتغنيه بثورات اليمن، ومصر،  وبغداد ولبنان “في رثاء الأخطل” وسورية والمغرب الذي قال فيه:

دع الآهات أحمد والنسيبا

وحي المغرب البلد الحبيبا

عرين عروبة وحمى إباء 

ومعقل عزة تصمي الخطوبا

وله في ثورة ليبيا “أول سبتمبر” وتونس، والجزائر وأغلب البلدان العربية، إلا انه بالطبع وجّه ، صوت قصائده دوماً باتجاه قضية فلسطين، فهو في هذه الدائرة العروبية ارتكز على: التحذير من الفرقة، والإشادة الدائمة بمصر، والقضية الفلسطينية·

 وفي الدائرة الفلسطينية : 
 والتي هي “قلب المسألة كلها” ، وشغل العرب الشاغل، بدأ السقاف في الإنشاد لها منذ 47 ومازال يصدح بصوته الشعري، مدافعاً، ومشجعاً للانتفاضة على العدو الصهيوني، ومحرضاً على تحرير الأراضي العربية المحتلة ·

فبعد صدور قرار التقسيم من الأمم المتحدة عام 7491 ألقى الشاعر قصيدة في المدرسة المباركية:

بين فتك الظبا وخوض الملاحم

ظهر المجد وهو جذلان باسم

بارك الله في الجهاد ولا

عاشت نفوس تعيش عيش البهائم

أي معنى للسلم إن سعّروا الحرب

وما قيمة الجبان المسالم
وله أيضا قصائد في خصوصية مصر، إذ يبدأ الكاتب مع تلك الخصوصية عند السقاف لمصر منذ عام 1953 حين زارها وألقى قصيدته”لمصر” ، التي تطرق فيها إلى قائد ثورة يوليو عبدالناصر،وآمال التحرر العربي:

جمال فلسطين ترنو إليك

لتقطع من وحشها دابره

لقد طال فيها مقام الطريد

وراحت مكائده الماكره

وتتتالى الأحداث على الساحة المصرية ، فيواكبها السقاف تأثراً ، وحباً ، وشعراً، كأولى الساحات وأهمها، وقلب العروبة النابض· فبتعدد الأحداث والمعارك والحروب تتعدد  قصائد السقاف· 

 وفي دائرتا الغزل وغزو الكويت ، وهي منطقة أخرى تختلف بأجوائها عن الساحات الوطنية والقومية الشاسعة التي اعتاد عليها السقاف، وعّّود قراءه على ارتيادها، بعد سماع صوت جهوري صادح، وصلابة،وبأس ، يرق صوت السقاف هنا في أراضي الغزل والعاطفة·

بدءاً من قصيدته “في الصبا” التي كتبها في بغداد أيام الدراسة “في 1942”:

وضاع الكلام فلم نستطع

سوى أن نترجم ما أمكنا

وفي قصيدة أخرى رائعة “يا ظالمي” كتبت عام 1943:

لا تلمني إن تضرعت إليك

فأنا يا ظالمي طوع يديك

بأبي أنت أغثني إنني

جئت أشكو موجعاً من مقلتيك

وقصيدة “ريم” “عام 1945” ، و”تعويذة” “1946”: 

فأنت وأقسم بالناعسين

لأجمل مما رآه البشر

وأنت وأقسم بالثائرين 

على صدرك المرمري الأغر

لأكثر من جنة ترتجى

وأعذب من كوثر يدخر

أعيذك بالله من كل عين

وشدت بزنديك أم السور

فإنك في ذا الجمال الرهيب

قضاء وإنك فيه قدر

وأرغب في الصد خوف الهلاك

ووجهك من صد عنه كفر

الخاتمة
 وفي ختام هذا البحث لابد من الإشارة إلى أن السقاف كسيرة فكرية وشعرية وثقافية، له بصماته الواضحة في تاريخنا الحديث يحتاج إلى أكثر من إصدار، كمحاولات لضم صفحات أخرى من حياته ·

وإن كان هذا البحث قد أضاء بعض الجوانب من سيرته وحياته الشعرية ، وكإشارات لبعض قصائده “فقط” أخذا ونقلا من بعض المراجع العلمية أو الأدبية في هذا السياق دون أن نتوقف كثيراً عند فنية الشعر ومواطن الجمال فيه، إلا أن هذا لا يمنع من التوصية للجهات المعنية في دولة الإمارات أو الخليج العربي بإصدار المزيد من الإصدارات وتسليط الضوء على الأدباء العرب الذين اثروا الساحة الأدبية بإبداعاتهم ومنهم الشاعر والأديب أحمد السقاف .  
انتهى البحث بحمد الله وتوفيقه ،،
